أحداث 11 سبتمبر وتأثيراتها على الحركة الكشفية والإرشادية العربية 
{نظرة تحليلية حول التاريخ والحاضر}
بقلم / هشام عبد السلام موسى
أعزائي أعضاء المنتدى، بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث11 سبتمبر اسمحوا لي أن أعيد نشر هذا الموضوع الذي قمت بنشره قبل عام بمناسبة تلك الأحداث، وكل هدفي أن يعي كل كشاف وقائد عربي تلك الحقائق التي تدور حول الحركة الكشفية والإرشادية العربية، كما تدور في حياتنا كلها.
نظرة للتاريخ
استطاعت الحركة الكشفية والإرشادية -لزمن طويل- أن تنأى بنفسها عن المعترك السياسي، انطلاقا من منطوق تعريفها أنها : (حركة تربوية غير سياسية مفتوحة للجميع دون تمييز في الأصل أو الجنس أو العقيدة، وفق المبادئ والأسس التي وضعها مؤسس الحركة الكشفية اللورد بادن باول).
ورغم أن الحركة تعرضت لهزات عنيفة إبان الحرب العالمية الثانية عام 1936م، وحتى عام 1941م؛ حيث توقفت الأحداث العالمية لفترة من الزمن، إلا أنها استطاعت –آنذاك- أن تقوم من عثرتها، وكان عنصر القوة في الحركة نابع من أن أعضائها في مختلف البلدان التي دخلت الحرب كانوا يمثلون الصف الثاني للجيوش من خلال أدائهم للخدمات التطوعية الجليلة لبلدانهم في مجال إغاثة المنكوبين، وأعمال الدفاع المدني، والإسعافات الأولية للجرحى، وخلاف ذلك من الخدمات.
الأمر الذي ولد لدى تلك المجتمعات الثقة في تلك الحركة الشبابية الناهضة، ولكونها حركة تهدف إلى المساهمة في تربية النشء وإعدادهم الإعداد الصحيح، نظرت المجتمعات الأوروبية المتحاربة آنذاك -فترة ما بعد الحرب العالمية- إلى الحركة الكشفية على أنها مؤهلة للقيام بدور عالمي لترسيخ فكرة الإخاء والسلام العالمي، والدعوة لأن تكون الحركة الكشفية والإرشادية هي حركة للسلام وتكريس روابط الأخوة والصداقة بين الشباب في العالم، من خلال عقد مزيد من اللقاءات والمخيمات والأنشطة بين حركات الكشافة والمرشدات في تلك الدول.
كانت هناك حاجة ماسة لدى الجميع لإزالة الآثار النفسية للحرب لدى جيل صاعد من الشباب، فلا يمكن أن يتصور –على سبيل المثال- أن تظل صورة ألمانيا لدى الشباب الفرنسي، هي صورة النازي الغاصب المدمر لبلدهم، ولم يكن من المتصور أن تظل أمريكا لدى الشباب الياباني، هي صورة الوحش اللاإنساني الذي يقتل مئات الآلاف من المدنيين بقنبلة واحدة تلقى على هيروشيما.
تباين الغايات
بعد فترة من الحرب التي حصدت عشرات الملايين من البشر هنا وهناك، أحست شعوب العالم برغبتها في نسيان تلك الصفحة المريرة في التاريخ البشري، وكان لابد من طي هذه الصفحة، وبناء جدران جديدة من الثقة في المجتمع العالمي الذي بادر إلى بناء مؤسسات دولية تكرس مثل هذا الشعور الجماعي بالتضامن، وبشكل يوفر للجميع الأمن والاستقرار.
في الجهة المقابلة للمجتمع الغربي كان لدى الحركات الكشفية والإرشادية في المجتمع العربي غايات أخرى غير إزالة الآثار النفسية للحرب العالمية، وتمثلت تلك الغايات في المساهمة بلعب دور وطني في حركة التحرير من المستعمر الأجنبي، ومحاولة إيجاد شكل من العمل الكشفي العربي المشترك، وبدأ ذلك مقترنا بظهور حركة القوميين العرب عام 1934م حيث أقيم تجمع للشباب العربي في بلودان بسوريا، ثم عقد تجمع كشفي عربي آخر عام 1938م في نفس المكان، وشهدت تلك الفترة حتى بداية الخمسينات من القرن الماضي تبادل للزيارات بين شباب الكشافة من مختلف البلدان العربية في كل من لبنان، وسوريا، ومصر، وفلسطين، والعراق، والأردن، وتونس، واستمر ذلك حتى عام 1954م، حيث أعلن تأسيس التنظيم العربي للكشافة برعاية من جامعة الدول العربية.
وشهدت تلك المرحلة وما بعدها الثورات وحركات التحرر في البلدان العربية والتي استمرت حتى العقد السابع من القرن الماضي، وفي عديد من البلدان العربية اعتبرت الحركة الكشفية شريكة في الكفاح الوطني ضد المستعمر، وفي بلدان أخرى اعتبرت الحركة الكشفية شكل من أشكال النشاط الشبابي المنظم.
نخلص من تلك المقدمة إلى أن الحركة الكشفية لم تكن غاياتها واحدة في يوم من الأيام ولا في كل مكان، وكما أسلفت أنه في الفترة التي كان ينظر فيها الغرب للحركة على أنها وسيلة لإزالة الآثار النفسية للحرب وتكريس فكرة الإخاء والسلام العالمي، كان ينظر إليها العرب على أنها وسيلة لإزالة سلطان الغرب المتمثل في الاستعمار، وتكريس فكرة الإخاء العربي.
منطلق جديد
منذ مطلع السبعينات بدأت الحركة الكشفية في العالم تنحى منحا جديدا في سياستها، يستهدف البحث عن دور لها في المجتمع، باعتبار أن الحركة لا يمكن أن تنعزل عن المجتمع وأن أعضاءها لابد أن يكون لهم دور في عملية التنمية، وبادرت المنظمة الكشفية العالمية إلى توسيع دائرة مشروعات خدمة وتنمية المجتمع لتشمل دور الجوالة في: توفير الإنتاج الغذائي، وفي مكافحة الأمراض المستوطنة، وفي التكنولوجيا، وفي توفير الطاقة واستخدام المصادر البديلة مثل الشمس، وفي . . وفي حتى في إنتاج البيض، وتربية الأرانب والدجاج.
اكتشاف متأخر
استمرت تلك المرحلة لمدة عقدين من الزمن حتى بداية العقد التاسع من القرن الماضي، وعندها بدأت المنظمة الكشفية العالمية تكتشف أنها تلعب الدور الخطأ، وأصبحت مواجهة بمشاكل عديدة تتطلب نظرة جديدة إلى سياستها وإلى مهمتها ووظيفتها، وتكريس دورها في بناء الفرد، فوضعت لذلك أول استراتيجية طويلة المدى لحل المشكلات والسعي للتقدم على المستوى العالمي وربط ذلك باستراتيجيات تم وضعها على المستوى الإقليمي والوطني، مع وضع سياسات جديدة للبرامج والتنمية القيادية، والتمويل، والعلاقات، والسعى لتطوير الهيكليات، والترويج لفكرة برامج التوأمة بين الفرق والجمعيات في أنحاء العالم، وصاحب ذلك انفتاح على المنظمات الدولية الأخرى التي تشترك في جوانب من الأهداف العامة. لكنها في ظل هذا الخضم من تجميل الشكل الخارجي للحركة يبدو أنها غفلت عن: الكشفية لمن؟، والكشفية لماذا؟ وماهية الكشفية؟ فعادت للبحث عن ذلك في نهاية القرن الماضي، ومطلع الألفية الثالثة.
صيغ للتقارب
كذلك شهدت تلك الفترة إيجاد صيغ للتقارب بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب وكان منطلقها المؤتمر الكشفي الدولي الذي عقد في المغرب عام 1993م تحت شعار (كشفية بلا حدود)، وشهد الإقليم العربي أنشطة مثل: ندوات التربية من أجل السلام، واللقاءات الدورية للتعاون بين الإقليمين العربي والأوروبي، والعربي والأفريقي، واللقاءات الدولية لتبادل الحضارات والثقافات . . . ورحلات السلام وغيرها. إلى جانب عقد ندوات لتنسيق العمل الكشفي المشترك تجمع بين الإقليم الكشفي العربي وغيره من الأقاليم مثل الإقليم الأوروبي والأفريقي والأسيوي. . وغيره.
وكان القاسم المشترك الأعظم في تلك الفعاليات هو تذويب العلاقات بين الشباب العربي وغيره من الأقاليم الأخرى، والانفتاح على الثقافات الأخرى، وتعريف المجتمع الغربي بثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، في محاولة أن يتقبلنا الآخر، الذي قد لا يعرف عنا شيئا، أو لا يتقبلنا اعتقادا منه أننا متخلفون أو لا حضاريون، أو لأننا قوم لا زلنا نركب الجمال، وحياتنا قفر في الصحراء، أو لأننا لا نضاهيه ثقافة وعلما وتجربة، أو لعصبية دينية أو سياسية تجعله ينفر من الاحتكاك بالشباب العربي أو بالمجتمع العربي.
الدور المفقود في الأحداث العالمية
لا يمكننا أن نتعرض لصيغ التقارب دون أن نعرج على دورنا في الأحداث العالمية للكشافة والمرشدات، وقد بدأ البحث عن هذا الدور مبكرا عندما طرح كشاف سوريا عام 1953م أثناء انعقاد المؤتمر الكشفي العالمي فكرة استضافة المخيم الكشفي العالمي، وقوبل ذلك بالرفض نتيجة تضامن معظم الدول الغربية مع كشافة اسرائيل؛ لكونها لن تستطيع المشاركة في حدث كشفي عالمي يقام على أرض عربية، ولربما كان ذلك الموقف هو المحرك للقيادات الكشفية العربية في ذلك الوقت لتنظيم أول مخيم ومؤتمر كشفي عربي عام 1954م.
وتوالت مشاركة الوفود العربية في المؤتمرات والمخيمات الكشفية العالمية التي تعقد دوريا كل أربع سنوات، لكن السؤال هو مامدى تأثير المشاركة العربية في الأحداث الكشفية والإرشادية العالمية على نقل الثقافة والحضارة العربية للآخرين؟
فإذا كنا نتحدث عن الرقصات والأكلات الشعبية، والأزياء التقليدية فقد استطعنا واستطاعت وسائل الإعلام أن ترسخ لدى المجتمع الغربي أن العرب هم هؤلاء القوم الذين يرتدون الطربوش أو الغترة والعقال، في مشهد فلكلوري، لكن ماذا يعرف عنا الآخرون غير ذلك؟ وهل نحن فعالون حقا في تلك الفعاليات؟.
إن أغلب الوفود المشاركة في تلك الأحداث تقف متفرجة منبهرة بما يدور حولها، مدركة أو غير مدركة لسير الأنشطة والفعاليات، منغلقة في أغلب الأحيان على نفسها، قليلة العدد، وغير قادرة على المنافسة، فلو نظرنا إلى آخر أربع مخيمات كشفية عالمية على سبيل المثال: في استراليا عام 1986م، وكوريا عام 1991م، وهولندا عام 1995م، وشيلي عام 1999م، نجد أن عدد المشاركين من الوفود العربية لا يتجاوز المائة في كل مخيم عالمي منها مقارنة بأعداد المشاركين في كل مخيم التي تصل إلى أكثر من ثلاثين ألفا في المخيم الواحد؛ نجد أننا لا نشكل غير نسبة (0.03 %) من عدد المشاركين، وفي الوقت الذي تشارك فيه إحدى الجمعيات الكشفية العربية -على استحياء- بعشرة كشافين؛ نجد في المقابل دولة أخرى أوروبية أو أسيوية تشارك بعدد (2500 كشاف)، فكيف يمكن وهذه هي الحال أن يكون لدينا تأثير؟ غير أن نكون في زمرة المتفرجين على تلك الأحداث. بالأمس القريب في المؤتمر الكشفي العالمي بدوربان بجنوب أفريقيا استطاعت الكشافة التونسية أن تنتزع الموافقة على استضافة المؤتمر الكشفي العالمي عام 2005م، ولعلها تكون البادرة العربية الأولى في ذلك الاتجاه التي ترق إلى حيز التنفيذ. 
ملمح حول نظرة بعض المسؤولين عن الحركة لنا كعرب
أذكر أنه في المخيم الكشفي العالمي السابع عشر بكوريا عام 1991م، عندما واجهتنا نحن الوفود العربية المشاركة مشكلة عدم اعتداد المسؤول عن إصدار الجريدة اليومية للمخيم -التي كانت تصدر باسم (سوراك ديلي)- بما كنا نمده به من أخبار أو تقارير وصور عن مشاركة الوفود العربية، وعندما واجهته بهذا الأمر قال: ومن أنتم، إنكم عشر دول مشاركة ممثلين بسبعين كشافا، فانظر لوفد مثل: اليابان أو انجلترا ممثل بألفين وسبعمائة كشاف، قبل أن تحدثني عما تسميه بالوفود العربية!. رغم أن الشخص المعني كان ولازال هو مدير العلاقات والإعلام بالمنظمة الكشفية العالمية، وقد ظل إلى نهاية المخيم على موقفه رغم تدخل السكرتير العام للمنظمة الكشفية العالمية في الأمر، وبذلك كشف قناعه في النهاية عن وجه عنصري متعصب غير سليم النية تجاه العرب. وأعتقد أن هذه النظرة الدونية للغير هي النظرة السائدة لدى الغربيين تحديدا تجاه كل ماهو عربي. وبحال من الأحوال لا يمكننا أن نفصل أعضاء الحركة الكشفية عن المجتمعات التي خرجوا منها، فهم يحملون اتجاهاتها، وصفاتها، وموروثاتها، وأفكارها، فالإنسان ابن بيئته.
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